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 .ءالاستقصا مؤلفه خلال من القادر عبد الأمير لمقاومة الناصري نظرة
The Nasseri’s opinion about El Emir Abdelkader’s resistance in his book “al Istiksa” 

 

 1نورالدين  بلعريبي

n.belaribi@univ-،(الجزائر) مليانة خميس بونعامة الجيلالي ،جامعةالإنسانية والاجتماعية كلية العلومالتاريخ، قسم 1

dbkm.dz 
 01/05/2022: النشرتاريخ   24/03/2022: القبولتاريخ     10/10/2021الإرسالتاريخ 

في إطار  كان من أبرز رجالات النخبة المغربية في بداية القرن التاسع عشر ونشأ الناصري ان في لاجدالملخص: 

ي منذ قبل الناصرأثقافة دينية تقليدية، إضافة إلى انتسابه إلى الزاوية الناصرية التامكروتية الواقعة بوادي درعة. 

ش متشبعا د العلوي السلاوي فعاصغره على العلم والتعلم. فأخذ في قراءة القرآن منذ صباه على شيخه الحاج محم

مين كون المسل بالثقافة الدينية ، مكنته من المساهمة في اعمال وطنية وفكرية خدم بها مصلحة بلاده ورغم نظرته في

ي ذلك نجده فامة واحدة موحدة الا انه لم يخفي ميوله وتعاطفه مع المخزن المغربي ولان الشعوب على دين ملوكها ل

مير عبد التي وردت في مؤلفه الضخم "الاستقصا" في جزئه التاسع ،طالما يتعرض لمقاومة الا كتاباته التاريخية

لاستحواذ بي بسعيه لالقادر بنوع من القدح تلفيق التهم الى درجة اتهام الامير عبدالقادر بمحاولة خيانة السلطان المغر

ى ير كان يسعلفتنة اذ يورد في شهادته ان الامعلى العرش المغربي وفي هذا الشأن يصفه بالفتان الذي يجر اذيال ا

ظر نوبشكل دؤوب في اثارة قبائل المغرب الشرقية ضد السلطان ومن ثم يرى وجوب مقاتلته ومطاردته درأ في 

رية. ومة الجزائالناصري للفتنة . محاولا في كل ذلك لتبرير المواقف السلبية للسلطان المغربي من الامير ومن المقا

و ن هذا الغزمالسلبي الذي اوقع كل المنطقة في قبضة الغزاة بما في ذلك المغرب الاقصى الذي لم يسلم  هذا الموقف

ت صاحب رغم مجاراته للسلطة الاستعمارية في محاربة الامير .ومن هنا كان بحثنا المتواضع للرد على افتراءا

لى اعتمدنا ع اول البعض الصاقها بالامير .لذاالاستقصا واظهارا للحقيقة وابطالا للكثير من التهم التي لطالما ح

ير تقصا، الأمالمنهج التاريخي واللجوء أحيان الى المقارنة اظهارا للحقيقة . الكلمات المفتاحية: الناصري، الاس

 عبدالقادر، الحدود،

 .  االاستقصا،الأميرعبدالقادر،الحدود،المغرب،الجزائر،فرنس،الناصري: يةلكلمات المفتاحا
Abstract : There is no doubt that “A Nasseri”was one of the prominent elite at the beginning of 

the nineteenth century and that he was brought up within the guidelines of a traditional religious 

culture besides his adherence to the “ Nasseri Tamakrouti Zawiya” which is a Sufi order that 

was situated in Wadi Daraa. Since his childhood “ANasseri” had immersed himself in studies 

and as most Muslim children, at that time, he started with the learning by heart of the “Koran” 

on the hands of his teacher “Al Haj Muhammed Al Alawi a Sallawi” and thus he imbibed a 

religious culture since a low age that enabled him to participate in intellectual and national tasks 

that were of a great service to his country. Though he saw the Muslims as “One Umma” which 

means one nation, this didn’t prevent him from showing his inclination to and sympathy with 

“ the Moroccan Makhzen” and because, as it is said, the people generally  follow their king’s 

religion, no wonder that we find in his  voluminous book “Al Istiksa” , in the ninth chapter a 

denigration of “Al Emir Abdelkader’s resistance to the French and accusations of treason  

against  the Emir on the basis that the Emir attempted to overthrow the king and to take over the 

kingdom and in this context, he accused the Emir of being  a “Fattan” which means” “ , he also 

accused him of trying to instigate the eastern tribes of Morocco to  rebel against the king thus 

concluding that the Emir should be combated if ever  a revolt should be avoided. “A Nasseri” 

found in this an acceptable excuse   to the king’s negative attitude towards the Emir‘s resistance 

to the French army. This negative attitude that caused the loss not only of Algerian territories 

but Moroccan territories as well. 

Keywords:Al Emir,   ANasseri,   Al Istksa,  Algeria,    Morocco,   French. 

                                                             
 لمؤلف المرسلا 

mailto:n.belaribi@univ-dbkm.dz
mailto:n.belaribi@univ-dbkm.dz
mailto:n.belaribi@univ-dbkm.dz


SDS 2022سنة  01العدد  07المجل عمدراسات في التنمية والمجتمجلة 

53 

P-ISSN: 2437-0436 / E-ISSN: 2602-7720/ Legal Deposit N°4343-2014 

 

 توطئة )مقدّمة(: 

ة. مما لقد اعتبرت القضية الجزائرية، جزءا لا يتجزأ من الجسم العربي الإسلامي عامة والمغاربي خاص

الجزائري  إيصال آلام ومعاناة الشعب إلىجعلها تكون محط اهتمام ساستها وأدباءها ومفكريها هؤلاء الذين سعوا 

لذي ينقسم ومن هؤلاء الشيخ أبو العباس احمد بن خالد الناصري في مؤلفه الضخم الذي يحمل عنوان "الاستقصا" وا

نذ العلوية، م تاريخ الدولةتسعة أجزاء ويهمنا في دراستنا هذه الجزء التاسع   الذي عالج فيه صاحب الاستقصا  إلى

الفرنسي  حيث تعرضت الجزائر للغزو .لسابع عشر الميلادي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلاديمنتصف القرن ا

وحفل بذلك تاريخ هذه الدولة بأحداث ومحطات تاريخية حاسمة حددت مصير المنطقة برمتها ورسمت معالم 

تحدث أيضا العلوية ي من تاريخ الدولة العلاقات الجزائرية المغربية المستقبلية فبالإضافة لما احتواه هذا القسم الكبير

قيادة وبإسهاب عن الغزو الفرنسي للجزائر وعنن موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي وعن المقاومة المسلحة ب

 الأمير عبد القادر.

يخي أسس كيف كانت نظرة صاحب الاستقصا لمقاومة ودولة الأمير عبد القادر؟ وهل كان لهذا الطرح التار إذن   

ان تحيز ية ومعرفية للتأصيل لكتابة مثل هذا النوع من التاريخ "تاريخ الوطنية الناشئة"؟ والى أي مدى كعلم

الأمير  الناصري مؤرخ البلاط للسلطان على حساب الأمير عبد القادر؟ والى أي مدى اقر الناصري واعترف بجميل

مير؟ إشكالات كثيرة تطرح لدى قارئ في مواجهة المغرب لفرنسا؟ وهل نجحت كتاباته في تشويه صورة الأ

سلطان من بال الأميرالاستقصا نظرا لحساسية الفترة التي عالجها المؤرخ المغربي ولحساسية العلاقة التي جمعت 

عبد  رالأميكيف يتعامل الخطاب التاريخي التقليدي في المغرب مع تجربة جهة وبالشعب المغربي من جهة أخرى؟ 

 ودولة؟-مقاومة-القادر

 1( قصىالأدول المغرب  أخبارذلك هو السؤال الذي طرحته في هذه المقالة، ولمعالجته اخترت كتاب )الإسقصا في 

 لأسساالمطروح ، انتهجت طريقة تحليل النص التاريخي التقليدي بهدف توضيح  الإشكالعن  إجابة إلىوللوصول 

 النظرية التي تؤطر بنيته وتقرر اشكالياته.

 الناصريوالاستقصا:: 1. 1

ولد مؤلف  وألفسنة خمسين ومائتين  يفو"مولده: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي الجعفري يقول عن 

يوم  الإدريسيوالدتي الست فاطمة بنت الفقيه السيد محمد بن محمد بن قاسم بن زروق الحسني  أخبرتنيهذا الكتاب .

المدن المغربية  بإحدى، 1835مارس  22الموافق ل 2 "السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة

نشأ في إطار ثقافة دينية تقليدية، ،   1897اكتوبر12نشا وترعرع حتى توفي في  حيثالعريقة وهي مدينة سلا 

الناصري منذ صغره على العلم  أقبل  .بوادي درعةإضافة إلى انتسابه إلى الزاوية الناصرية التامكروتية الواقعة 

فأخذ في قراءة القرآن منذ صباه على شيخه الحاج محمد العلوي السلاوي ثم الأستاذ محمد بن الجيلاني  .والتعلم

طلحة. كما تلقى على  الحمادي ثم الأستاذ محمد بن طلحة الصباحي، فأتم القراءات السبع على شيخه عبد السلام بن

و غيرهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ابن عبد البرك و يده فن التجويد و حفظ المتون و أمهات الكتب للشاطبي و ابن مال

لبيان والبديع والسيرة والمعاني واكالأصول  وعلوما مهمةالقاضي أبي بكر بن محمد عواد السلاوي فقرأ عليه فنونا 

 والرياضيات والطبيعيات وكتب التاريخ وعلوم الحديث. كما درس الناصري علم التفسير والتصوف النبوية

  .والجغرافيا

انتدب الناصري من طرف السلطان المراسي . تولى الناصري عدة مناصب على إدارة الاحباس كأمين لبعض 

في سلك موظفي الدولة في عدة وظائف سامية رغم امتناعه عنها خشية أن تصرفه عن الحسن الأول المولى 

ن بلغ أإلى  وتدرج فيهاالتحصيل العلمي. لكن السلطان العلوي ألح على الناصري حتى قبل بالوظيفة العمومية، 

  .واجتهادهمناصب سامية بسبب علمه 

، أدباءها و وتعرف بعلمائهافاس عين الناصري في بادئ الأمر في مدينة سلا في عدة مناصب، ثم انتقل إلى مدينة 

الناس  أغواروزرهون وتعامل مع العامة وصبر علوم شتى. ثم عرج إلى  ومناقشات فيمعهم محاورات  وكانت له

تطوان و العرائش و شتى المدن المراكشية بين  حيث عاش متنقلا بين عرف عنه حياة الترحال. أحوالهمواطلع على 

التي استغل مقامه بها الحمراء مدينة ال، ثم البيضاء الدار، ثم انتقل جنوبا إلى بلاد الشاوية ثم القصر الكبيرأصيلا و 

منذ بلوغه سن الأربعين، شرع .3 "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى  ":لجمع المواد التاريخية لكتابه المشهور

، واستمر في ذلك لمدة تناهز العشرين سنة، إلى أن فرغ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىفي جمع مواد كتابه 

خير من عمره في جمع الرئيسي، أي قضى الثلث الأ هتوفي ثلاث سنوات بعد اتمامه مؤلف 1894 من تأليفه سنة

بجامعة القرويين واشتغاله بالوظائف المخزنية في سلا  هتعلمان  .سنة 62 ناهزووضع وترتيب مؤلفه عن عمر 

حكمة ودراية واسعة بأمور السياسة والعلم  هي التي اكسبته وغيرها.والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس 
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فنصال صاحب )مؤرخ الشرفاء( من المرجع ان تلك التنقلات هي التي حفزته  والمعرفة فعلى حد تعبير ليفي برو

 أتاحت له الاطلاع على وثائق الحواضر المغربية ومستنداتها. لأنهاعلى كتابة تاريخ بلاده 

 مؤلفات  الناصري : - 2.  1    

في الدين  تولى فيه التنبيه على البدع المحدثة "تعظيم المنة بنصر السنة " وللناصرى عدد من المصنفات منها .

يف ر في التعروله كتاب أخ والناصري معوف بمواقفه السلبية من الصوفية.والتشديد بأهلها من شيوخ الطرق الدينية ،

 لزاويةا وأهل أسرتهشرف  إثباتمن خلاله   أراد "طلعة المشتري في النسب الجعفري "بالزاوية الناصرية سماه 

ئلاته والاحترام مرورا بعا الإجلالوثية فالرجل كان مقربا من السلطان ويسعى ليضفي على نفسه طابع التمكر

 في خدمة العائلة المالكة في المغرب. وأعمالهخدماته  إلىوصولا 

 1295/1878، مختصر في أخبار الدولة المرينية  "كشف العرين عن ليوث بني مرين" آخركما ان للمؤلف كتاب   

والتأصيل الحاكمة في المغرب طابع القوة والقداسة  ةالأسرهذا العنوان يحاول دوما ان يضفي على تاريخ  لومن خلا

 المتعاقبة على العرش المغربي. السلالاتنوع من الشرعية التاريخية على  وإضفاءالتاريخي 

اء ى أن التاء طالفوائد المحققة في إبطال دعوومنها "في اللغة العربية وآدابها وقواعدها  أخرىللمؤلف كتب  أنكما 

رة تعظيم المنة بنص له مصنف بعنوان" العطرةوفي السيرة النبوية  1874 /1291والذي صدر له عام، "مرققة

 ة.وفيه جمع بين الفقه والسير  .1893/   1311والذي صدر له عام حول البدع المحدثة في الدين،  "السنة

تأليف  من "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"مؤلفاته والذي هو موضوع بحثنا هذا فهو كتاب:  أضخمعن  أما

ح من أشهر المؤلفات في تاريخ المغرب الأقصى من لدن الفتوهو المؤرخ المغربي أحمد بن خالد الناصري، 

 .1894بمدينة سلا وانتهى منه سنة  ألفهوالذي  الناصريوهو أعظم عمل اشتهر به  .الإسلامي

  دول المغرب الأقصى : أخبارالاستقصا في  -3.1

اعد على ،خاصة وان الظروف لم تكن لتستقدم لا نظير له في حركة التأليف المغربي كان نشر الاستقصاء بمثابة-

يخ نه تظمن تار،فاتاريخ بلاده العامالى  إضافةلم يقتصر فيه على ذكر أخبار فترة زمنية بل ضمنه  ولكون الكتاب.ذلك

 الأقصىغرب المهو أول تأليف كامل لتاريخ "في هذا الصدد يقول العروي  و.الإسلاممنذ فترة صدر  الإسلاميالعالم 

 . "بقاتعلى رواية متصلة في مادة التاريخ السياسي كانت مبعثرة في كتب الأخبار او كتاب التراجم والطيقدم 

لعام اجميع المقومات المتعلقة بتاريخ المغرب  إثباتوالكتاب يحمل رسالة واضحة اذ يريد منها صاحبها ) - 

ى كجزء من تاريخ المغرب الأقص إلىكانوا ينظرون  لأنهموا لم يهتموا إلا بجزء من أجزائه فالمؤرخون الذين سبق

 .ككل في إطار الخلافة الإسلاميتاريخ أعم وأشمل الا وهو تاريخ العالم 

ليف سابقة أما من الناحية المنهجية فإن الاستقصاء لا يعدو أن يكون في معظمه جمعا لنصوص وأخبار وردت في تأ-

الحوليات( كابن ابي زرع وابن خلدون والإفراني   و الزياني  و القادرى وغيرهم وقد رتبه الناصرى على طريقة )

 .الأعيانيذكر وقائع السنة وينهيها بذكر وفيات 

بط بينها العامة، بل هو كاتب )يوميات( يسجل أحداثا لا تر الأحداثري ورغم استقلال رأيه، لا يستخلص فالناص-

 ها.رابطة فكرية إن هذه الطريقة لا تترك للمؤرخ مجالا للتقييم أحداث عصره و إ بداء رأيه الإجمالي في

 ن من أربعة أقسام .ويتألف ) الاستقصا( الذي طبع لآول مرة في القاهرة أوائل القرن العشري

 القسم الآول : في السيرة النبوية والخلفاء الراشدين وتأسيس فاس وأخبار المربطين والموحدين .

 القسم الثاني: يتناول بالتفصيل تاريخ المرنيين و الوطاوسيين ,

 القسم الثالث: يتناول فيه تاريخ السعديين 

ل من الاحتلا القسم الرابع: يتناول فيه تاريخ العلويين، وفيه يتحدث عن الغزو الفرنسي للجزائر وعن موقف المغرب

 الفرنسي والمقاومة المسلحة بقيادة الآمير عبد القادر.

 الآمير والمقاومة في ضوء الإستقصا : - 1.2

في سياق الحديث عن الموقف المغربي من الاحتلال مير عبد القادر صرى عن مقاومة المسلحة بقيادة الأيتحدث النا-

اذ بعد الفوضى  العبارة،مير عبد القادر والمقاومة بهذه . ويلخص الناصري موقفه من الأ1830الفرنسي للجزائر سنة

ولما تم »الجهاد  إمارةالتي شاعت في الغرب الجزائري بعد انسحاب جيش السلطان من تلمسان تم تعيين الأمير على 

وهران وكانت يومئذ في ملكة النصارى  فأوقع  إلىجمع كتيبة من بني عامر والحشم وزحف  رعبد القادالحاج  أمر

 بما ذهفي  أكدحيث 4" وأحبوهبه  منصورا فتيمنواقتل فيها واسر وابلغ في النكاية ورجع مظفرا  شنعاء،بهم وقعة 

ة الكبيرة التي زرعها في عموم الشعب الجزائري . حنكة الأمير وتمكنه من أساليب القتال كل ذلك بسبب الثق إليه

تلمسان يسارعون في بيعة الأمير بعد ان تخلى  أهللنا من خلال تسابق القوم في مبايعة الأمير فها هم  يتأكدوهذا 

ولحنكته ودهائه ونبوغه الدبلوماسي وسعيه لتلقي الدعم في زمن  الأمير أن إلاعنهم السلطان المغربي فاستظلوا بظله،

الحصار قبل ببيعتهم مع الاحتفاظ بولائه للسلطان المغربي وذلك ما نجده موضحا في كلام صاحب الاستقصا   "ولما 
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عة السلطان ما كانوا الى من يقوم بأمرهم وفدوا عليه واخبروه بما كان منهم من مباي أحوجتلمسان وهم  أهلسمع به 

ذلك واخذ عليهم البيعة واظهر الطاعة  إلى رعبدا لقادبدعوته ، فأجابهم  والإعلانيبايعونه على بيعته  وإنهم...

 5والانقياد للسلطان المولى عبد الرحمن "

فى ابن ظاهرة الخيانة التي تعرض لها الأمير من لدن بعض القبائل وزعمائها خاصة مصط إلىكما يشير الناصري 

يلاء على اعيل الذي يرى فيه الناصري انه سبب بلاء وهزيمة الأمير وهو الذي سهل مهمة الفرنسيين في الاستإسم

لة م ان الزماالجزائر بل انه كان وراء جميع الحروب التي كانت بين الأمير والفرنسيين. اذ يقول في هذا الشأن "ث

سماعيل كان إلوا عليهم رجلا منهم يقال له المصطفى بن معه وو أمرهموالدوائر لجوا في موالاة الفرنسيس واحكموا 

النصارى هو السبب الأكبر في تملك الفرنسيس بلاد المغرب الأوسط وجل الحروب التي كانت تكون بين المسلمين و

 6قتل " أن إلىفي تلك المدة على يده 

ي من لى ما ينبغقدراته العسكرية والقتالية يذكر الكاتب " بالجملة، كان الحاج عبد القادر هذا في أول أمره ع وعن 

 7سيين"المثابرة على الجهاد والدرء في نحر العدو ولولا أنه انعكاس حاله في أخر الآمر وخلصت الأرض للفرن

ن هذا الحكم ير  وعن المقاومة للقارئ يؤكد الناصري أفي حق الأم أحكامالناصري من  إليهوعن ما ذهب            

لرجل خبار هذا اليس حكما ذاتيا بل الواقع الذي تقصاه إذ يقول )واعلم أنه قد يقف بعض المنتقدين على ماحكينا من أ

مي قف الرسوالجواب أن ماحكيناه إلا الواقع( أنه لا يخفى أن موقفه هذا هو المو وآدابفينسبها إلى تعصب وسوء 

حدد رية التي تالمغربي ذاته لكنه لا يعتبره تزلفا ومسايرة للمخزن العلوي.    و قبل الشروع في تفسير الأسس النظ

 ي المقاومةالخطاب التاريخي عند الناصري، نوضح تقييمه للأمير والمقاومة عموما فالناصري، يميز بين مرحلتين ف

ثم  تال بلا ثمرةقوالفتان والشيطان والماكر ويصف المقاومة على أنها بالفاسد  الأميرجهادا ومرحلة ثانية ينعت فيها 

 إفساد القبائل المغربية الشرقية . إلىأدت  لأنهافتنة 

 أسباب تحول الأمير في نظر الناصري:-2. 2

لإعلامية وذلك بسبب الدعاية ا ميرتوتر في العلاقات بين السلطان والأحتى بدا ال 1838حلت سنة  أنوما 

ققها على ذلك غيرة السلطان من الأمير بعد سلسلة النجاحات والانتصارات التي ح إلىالفرنسية وشائعاتها يضاف 

اهد مخلص الذي زاد في شعبيته في أوساط القبائل المغربية الشرقية كرجل مج الأمرحساب جبروت القوة الفرنسية 

 وأصبحيع له الجم أذعنحتى  الأمنعليها كما ساهم في بسط  أميراالقبائل لكي يكون  للدين والوطن حيث دعته تلك

ة جال الطريقمطاع ترهيبا وترغيبا هذه المكانة للمنافس الجديد لم ترق للسلطان وزاد في تعكير الجو تدخل ر أمره

العدو  ة التجانيةالطريق أن إلامير "التجانية في تعميق الهوة بين الرجلين وتغذية حساسية السلطان بعدم الثقة في الأ

دا عبالكثيرون في جنوب المغرب وحتى في القصر السلطاني وكانوا أيضا عيون  أتباعهاحركت  للأميراللدود 

 8في الجنوب الجزائري " وأعوانه نلرحم

م الذي في الواقع، تلخص العبارة الأخيرة )انعكاس حاله في أخر الآمر وخلصت الأرض للفرنسيين( التحول الها

لاة للسلطان حال من حال الموا إلىفلماذا هذا التحول وما الذي جعل الأمير يتغير من حال  إذنتحدث عنه الناصري 

الأكثر من  حالة الاستكبار وشق عصا الطاعة بل إلىزن المغربي عبد الرحمن بن هشام   والجهاد باسمه وباسم المخ

ه ، وهذا ما قبائل المغرب الشرقية وحثها على عدم طاعة السلطان والتمرد علي إثارة إلىذلك حسب الاستقصا السعي 

 اد مع انه مفي السلطان  وفي الجها أيضانجده واضحا في كلامه  :" وكان عبد القادر في هذه المدة قد فسدت نيته 

...،في هذه المرحلة ،وفي السابق كان يجاهد باسم السلطان وتحت لواء المخزن وحين دعاه المولى  9كان لجهاده ثمرة

لسلطان االرحيل إلى الصحراء رفض واستكبر وخلع عنه طاعة  أوعبد الرحمان إلى الخيار بين الكف عن المقاومة 

ائل ى قبائل المغرب الشرقية  وعن هذا التحريض لقببل الأكثر من ذلك في نظر الناصري رغب في السيطرة عل

ستقلال المغرب الشرقية والرغبة في الاستقلال ومنافسة السلطان عن العرش المغربي يقول الناصري  "ورام الا

كل ذلك  10.. واخذ في  استفساد القبائل المغربية الذين هنالك وتحقق السلطان بأمره وشرى الشر وتفاقم الامر ...

قصا :" تخلي السلطان عل دعم حركة الجهاد في الغرب الجزائري ضد الغزاة الصليبيين يقول صاحب الاست لتبرير

.ويستمر 11ته"رام الاستقلال والاستبداد والتملك على المغرب وصار يدفع أهل النواحي إلى مبايعته والدخول في طاع

ائدة بل فنالك كبير التراجع والانحطاط ، ولم تبق له ه في تبريره لسلبية السلطان اذ يقول "...لان حاله كان قد اخذ في

 أن يمكنمن خلال هذا الطرح   12انقلب نفعه ضررا وحزمه خورا بفساد نيته ،واستفساده لجند السلطان ورعيته"

ة نستخلص مبررات دخول السلطان المغربي في حرب ضد الأمير بدلا من ان يوحد جهوده مع الأمير في مواجه

اظ ه سوى الحفالخطر الداهم للجميع انه الخطر الفرنسي الذي كانت طموحاته اكبر من أوهام السلطان الذي لم يكن هم

 لصليبيين .واجب الجهاد في سبيل الله ضد الغزاة اوهو  إلاعلى العرش ولو اقتضى ذلك التخلي عن الواجب المقدس 

حيث كان يظن بل يؤمن ان بأبعاده للأمير ومحاربته له  أنيةالثاني هو ان السلطان المغربي كانت له نظرة  مرالأ

ان وجود الأمير في  التاريخ. كمااللاحقة من  الأحداثسيتخلص من الغزو الفرنسي للجزائر وهذا الاعتقاد ستكذبه 
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واحي الشرقية للمغرب يمثل سببا مباشرا لطمع الفرنسيين في التراب المغربي ومدعاة لتوريط المغرب في حرب الن

من تلك  رعبدا لقادلا طائل من ورائها "ثم ان السلطان هادن الفرنسيس ...على شروط ثمانية من جملتها نفي الحاج 

 13بلا فائدة ....." الفتنة بين الدولتين إثارةالبلاد لما في بقائه هنالك من 

امن وهواجس ضياع العرش المغربي من يد السلطان عبد الرحمن بن هشام دسيسة فرنسية انطلت على السلطان  إن

 غرب الأقصىبها وهذا ما يبرر كل تصرفاته مع الأمير عبد القادر وبذلك تكون فرنسا قد قطعت كل مدد يأتي من الم

كي كماشة فبها ضد الأمير عبد القادر. وبذلك يكون الأمير قد وقع بين بهذه الدسيسة بل وكسبت حليفا لها في حر

ظنك الطبيعة و وقسوةفرنسا تحاصره من الغرب والمخزن المغربي من الشرق فلم تبقى له الصحراء حيث الوحشة 

ل يقو أزانهو  فها الأمير على التسليم . وأرغمتالطبيعة وجبن السلطان ومكائد فرنسا تحالفت كلها  قسوة إنهاالعيش 

را على " ووجد المير في بني يزناسن وقبائل الريف المواساة والمدد الشيء الذي استرجع به قواه حتى بدا خط

 14واحد" أنالعرش العلوي وعلى الجيوش الفرنسية في 

 : ادعاءات الناصري على الأمير:  2-3

جه وينخرط مثابرا على مصاولة ومجاهدة القوة الفرنسية الاستعمارية، قبل أن يحيد عن نه لقد كان الأمير

مستعمر الناصري .و هكذا يميز الناصري بين القائد المثابر على الجهاد ومصاولة ال في معامع السياسية حسب 

طوره  مير عبد القادر في،والسياسي الباحث عن مجد سياسي شخصي .من البين إذن ،أن الناصري ينوه بجهاد الأ

حت راية تالأول ،ويدين سياسته المفضية إلى الفتنة والتمزق والتناهب في طوره الثاني . إذ فيما يرسخ جهاده 

لقيمية االمعايير  الشرعية القائمة ،الشرعية السياسية وتماسك الصفوف ،فإن توقه إلى التسيد يفضي إلى الفتنة واختلال

 .15والسياسية 

حر نوالدرء في  فلقد كان الحاج عبد القادر هذا في أول أمره على ما ينبغي من المثابرة على الجهادوبالجملة 

 16العدو لولا أنه انعكس حاله في آخر الأمر ،وخلصت الأرض للفرنسيس ، والله غالب على أمره.(

 نويرجع الناصري تراجع عبد الأمير القادر إلى فساد النية واستفساد جند ورعية السلطا

ن أهل وكان الحاج عبد القادر لا زال جائلا في تلك الناحية ومعه نحو خمسمائة فارس ممن كان قد بقي معه م

فعه ضررا نم تبق له هنالك كبير فائدة بل انقلب لالمغرب الأوسط لأن حاله كان قد أخذ في التراجع والانحطاط،و

)  -17وحزمه خورا بفساد نيته واستفساده لجند السلطان ورعيته.

ئري. وهو وقد أورد الناصري نص كتاب السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بعد الانتصار على عبد القادر الجزا

والجسارة والعناد والتضليل  18نص ذو حمولة سياسية نقدية حادة، يتهم فيه صاحبه الأمير صراحة، بإثارة الفتنة

 .19رةواستبطان المكر والخداع والاستبداد و التشوف إلى الإما

 سل الخليفةفبمجرد ان انتصر بيجو في معركة ايسلي وكان مطلعا على ماناله الأمير من حظوة ونفوذ في المغرب فرا

ا البلاد وقادته أعيانمن بين  وأنصارا أتباعاوقد كون  أجدادكمعلى مملكة  إطماعا رلعبدا لقادمولاي محمد قائلا" ان 

وخلفائه  وعائلته رعبدا لقاد، ثم الح على طرد ما بقي من جيش الأمير وارجاع كل عساكره الى بلدانهم واختطاف 

 20ة ..."ا له للإقامبمغادرة المدينة التي اختاره أبدابطنجة او الصويرة ، وتعهد السلطان القاطع ان لا يسمح  وإحلالهم

لأمير ئس بيجو وخضع لضغوطه دون ادنى تردد واصدر أوامره بألقاء القبض على ا،لقد اقتنع الأمير محمد بدسا

فإن ،وبعد  ".وهذا ما نجده واضحا للعيان في ادعاءات الناصري في الاستقصا واصبح في نظر صاحب الاستقصا "

ل سبيل ،واستضالفاسد الفتان وخليفة الشيطان ،أبعد في الجسارة ،وامتطى مطي الخسارة ،واستوسع سبيل العناد 

دع مهج الرشاد ،وقال من أشد منه قوة ،وسولت له نفسه الأمارة الاتصاف بالإمارة ،وأراد شق عصا الإسلام وص

في  الأنام ،فأعلن بكل قبيح واستشكل كل صريح ،واستبطن المكر والخداع ،وفاق فيه عابدي ود وسواع ،وشاع

لضلالة هر مظاهر يستهوي بها أهل الجهالة ،والعماية واطرف الإيالة ضرره ،وساء مخبره ،وهو في خلال ذلك يظ

 21"،فأيسناه من رشده ،وعرفنا مضمر قصده ..

ا التي يقوده عكس ذلك تماما بدليل مبايعة قبائل المغرب الشرقية للأمير والانضواء تحت راية الجهاد الأميروكان 

ى عن عندها خرجت النواحي الشرقية عن السلطان الذي تخل والأمنالامير كما ساعدته مكانته من فرض النظام 

خاوف قواعد للأمير في المغرب الشرقي عندها زادت م وأقيمتالجهاد وحالف الكفار في طنجة ولالة مغنية . ،

راته مير ومناوكتب المولى عبد الرحمن بن هشام إلى مشايخ بني يزناسن وأهل أنكاد ،منددا بتدابير الأ السلطان. وقد

بد القادر و تحفة الزائر في مآثر الأمير ع " وسعيه العملي إلى نقض صلح شرعي والافتئات على الإمام كما جاء في

 . أخبار الجزائر" لمحمد باشا ابن الأمير عبد القادر

فات ويق الاختلاوكما لم يتمكن الأمير عبد القادر من إدارة العلائق بالمخزن بما يحقق القصد، فإنه لم يتمكن من تط

مصطفى بن الداخلية والحيلولة بين الزمالة والدوائر وبين موالاة ونصرة الفرنسيين. واعتبر الناصري تولية ال

 .22إسماعيل السبب الأكبر في توسع وتحكم الفرنسيين ببلاد المغرب الأوسط
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فى له المصط منهم يقال ثم إن الزمالة والدوائر لجوا في موالاة الفرنسيس ،وأحكموا أمرهم معه ،وولوا عليهم رجلا

ن بين بن إسماعيل كان هو السبب الأكبر في تملك الفرنسيس بلاد المغرب الأوسط ،وجل الحروب التي كانت تكو

)  23المسلمين والنصارى في تلك المدة على يده إلى أن قتل ....

 لفت الآراءكانت قيمة المهارة الحربية ،فإنها لا تلغي ضرورة التوافق السياسي وتحقيق المواهب ،مهما اخت فأيا

 .والتوجهات والمقاصد

لك مما لاشك فيه، أن الأمير عبد القادر رفض عروض السلطان المغربي لا سباب معقولة غير أن" رواية تم 

فاس سفارة  عبد القادر أنكر صحتها وبعث إلى فالأميرة غير مؤكدة " التي تسودها الرسائل المخزنيالأقصىالمغرب 

عبدا بن مسلم ا رأسهمبإشراف خليفته )البوحميدي( كذبت هذه الرواية وهذا ما يؤكده الكثير من المؤرخين وعلى 

 في مؤلفه طلوع سعد السعود اذ يشير الى هذه السفارة في كتابه. ويؤكده المزاري 24وما ترويه التحفة رلقاد

 الأمير عبدفغير أن الناصارى ، لا يطرح القضية من باب البحث التاريخي بل يعالجها من زواية إيديولوجية بحتة -

كل فة الشريفة القادر بحكمه )عامل السلطان المغربي( في نظر الناصري كان عليه أن ينفذ الأوامر وأن يتقيد بالخدم

 25عنقه" الحق التي كانت بيعته في الإمامعمل يخرج عن نطاق هذه الخدمة هو بمثابة العصيان والتخلي"عن طاعة 

لتي ية البيعة اخادم السلطان في المغرب الأوسط( ليس أكثر أنه لا يعترف بشرع)فالناصري يعتبر الامير عبد القادر -

اصري ي ويرفض النالتي اسندت له، لآن البيعة والامارة لا تحقان إلا لآفراد البيت العلو الإمارةتمت له ولا بشرعية 

ى الطريقة أن يكون عبد القادر أمير )يطلق عليه اسم الحاج عبد القادر( لآنه ينحدر من أسرة مرابطية تنتمي ال

فالطرق  مصدر الفتن لأنهمارتهم لقيادة المسلمين وأم –في نظره  –القادرية فشيوخ الطرق الصوفية غير مؤهلين 

 .26فتظهر بمظاهر تستهوى بها من أهل الجاهلة والعماية والضلالة هج الانام()تشق عصا الطاعة وتصدع من

رب مؤرخ رسمي ينطلق من موقع الدفاع عن السلطة الملكية في المغرب الأقصى ويعتبر وحدة المغ فالناصرى-

تصدع  إلىالأقصى في وحدة سلطتها المركزية فكل خروج عن طاعة السلطان فتنة وكل فتنة ضلالة تؤدي 

 سلطتها. أركان)الجماعة(وزعزعة 

ر وموقف مي الذي يعتبر السلطة المركزية فوق كل اعتباانه بحكم تكوينه التقليدي يجمع بين موقف المؤرخ الرس

ي ألم الفساد الذالعالم السلفي الذي يرفض الفتنة )الفتنة اشد من القتل( وينظر إلى الطرق الصوفية على أنها منبع )

 بالمسلمين(.

 في نظر الناصري: سليإمعركةالمقاومة بعد  .3

صار )صارت )جهاد بلا ثمرة( بل انقلب نفعه ضررا و  – اسليبعد هزيمة  – الأميريؤكد الناصرى أن مقاومة -

، فقدت 1843سنة  الأميرفمنذ أن استولت الفرق العسكرية الفرنسية على زمالة   27حزم الحاج عبد القادر خورا(.

ى على طاقتها الرئيسية اذ حكم الجيش الفرنسي سيطرته على جهة الغربية واستول-في نظر الناصري –المقاومة 

 دن الرئيسية في الجزائر.الم

لى فتنة إ، تحول )الجهاد بلا ثمرة( 1844وبعد عقد الصلح بين المغرب الأقصى وفرنسا على إثر معركة اسلي سنة 

لأقصى فالناصرى يعتبر هذا الصلح )انتصار المغرب الأقصى( لآن فيه )مصلحة للإسلام والمسلمين(. فالمغرب ا

قد فالهدف من ع 1844سلامة ترابه ووحدة سلطته، على إثر هزيمة سنة مهددا في سيادته و –في نظره  –كان 

لا يخدم  في هذه الحالة )سد باب الفتنة على الخاص والعام( فالإصرار على المقاومة ومقاتلة الفرنسيين-الصلح

 مصلحة المغرب الأقصى وسلطته بل هو فتنة وخيانة.

ا مصيرها ية المصالح السياسية والشرعية للمخزن العلوي أم... فالناصري ينظر إلى المقاومة الجزائرية من زاو

لحقيقية ا الأبعادفمتوقف على المصالح العليا للمغرب الأقصى وسلطته إن موقفه الأيديولوجي هذا منعه من فهم 

سي الفكر السيا في تأسيس دولة تحدث القطيعة مع الأبعادعبد القادر وتتمثل هذه  رميالأللمقاومة الجزائرية في عهد 

يازات التقليدي في المغرب العربي وتقوم على جمع الأراضي الجزائرية وتوحيد القبائل عل أساس إلغاء الامت

 الإقطاعية وتأكيد وحدة السلطة المركزية.

( و )الحنكة(  للأمير ))بالشجاعة(يعترف  –بوصفة مؤرخا ينشد الحقيقية التاريخية  –ومع ذلك ، فالناصري          

ين نبه مساندته ح إلىفي فنون الحرب، أنه الرجال الذي دوخ الجيش الفرنسي وانتصر عليه في عدة معارك ويذهب 

لجيش اإلى ضرورة إصلاح الجيش ودعاه إلى الاستعداد الجدي لمواجهة  –سلطان المغرب  –المولى عبد الرحمان 

لحاج عبد اهذا الصدد يقول: ))ولما احتل الخليفة سيدي محمد باسلي وعسكر به جاءه الفرنسي في موقعه إسلي ،في 

ه لم ينجح في ابا إلا أنالقادر... فدار بينهما كلام... وبين )عبد القادر( كيف كان يقاتل هو العدو... وكان هذا الكلام صو

 القوم لانفساد البواطن(.

ومة الجزائرية من منطلقات فكرية لا تعكس رسالة  الوطن والحداثة، لآن عبد القادر والمقا الأميرينظر الناصرى إلى 

الرجل يصدر عن مواقف اجتماعية وسياسية تحليل إلى مجتمع ودولة تقليديتان الخطاب )الناصرى( يعكس )مصالح 



 

58 

P-ISSN: 2437-0436 / E-ISSN: 2602-7720/ Legal Deposit N°4343-2014 

 

رورات خطابه التاريخي يرتبط بفئة اجتماعية  تناقضت مصالحها مع ض أنسلطة مخزنية ( في موقع دفاعي ، كما 

فالكتابات التاريخية   ، مقاومة مسلحة تستند إلى فكر نهضوي يريد تحقيق القطيعة مع المجتمع التقليدي ومؤسسات

عبد القادر بنائها إن  الأمير أرادالمغربية التقليدية تقوم على أسس فكرية لا تكرس الوعي بالأبعاد الحقيقية للدولة التي 

في  –عموما  –ها إصلاحاته لا نلمسها في الخطاب التاريخي التقليدي إننا نلمسها رسالة الوطن ووحدته التي ترمز إلي

بوجهه الاستعماري والليبرالي )رؤية الآخر( ، وفي الخطاب الوطني الذي يتركز على  الأوروبيالخطاب التاريخي 

 الوعي والحداثة(.

 :     الأميرنظرة السلطان لتسليم     -4 

يورد رسالة للمولى عبد الرحمان لعاملة بتطوان ،يتعجب فيها  28،فإن إبراهيم ياسينورغم هذا الطرح المخزني 

ف السلطان من موقف الذي أخذه عبد القادر ويعتبره سواء خاتمة .وأظن أن هذا الموقف يندرج ضمن المواق

 29ديه الة بين يفي الح المتناقضة للسلطان، وفي الوقت نفسه فهناك من ينفي رغبة السلطان في تسليم الآمير للفرنسيين

قترح على االذي  نعبد حمبالسلاطين العلويين الطبية خاصة في عهد المولى  الأمير.ويستدل  في ذلك بعلاقة أسرة 

منصب رئاسة عساكر الثغور .ومن خلال عملية مسح سريعة لكتاب الاستقصا  في جزئه التاسع،  30عبد المالك الأمير

 يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:

 ستمرار السلطان في الطعن في حركة الجهاد الجزائرية .ا

 بصفات ذميمة، والتي لم يسلم منها حتى بعد خروجه من المغرب . الأميراستمراره في وصف 

 .31مطابقة الموقف الفرنسي للموقف المخزني في كيفية التعامل مع نبأ التسليم

نها شكل هذه النقطة محطة رئيسية في الموضوع لأبمثابة الشخص الطامع في العرش المغربي، وت الأميرتصوير 

ختلفت ا   تعتبر محور التصادم الجزائري المغربي ، فهل كان فعلا للأمير عبد القادر أطماع في عرش المغرب ؟  

لك دلته ، ولذالروايات التاريخية حول هذا الطرح فهناك من أكده وهناك من نفاه تماما , ولكل منهما وجهة نظره وأ

م تطرح من لهذه النقطة معلقة بين مد وجزر ولمعرفة حقيقتها أرى من الضرورة بمكان طرح هذه الأسئلة التي بقيت 

حت؟ وما وهي متى تم طرح هذه الفكرة ؟ ومن الذي طرحها ؟ وأين كان عبد القادر عندما طر–حسب ما أعتقد  -قبل

 هي قدرات التي كان يتوفر عليها لضمان تولي عرش السلطان؟

 : يشاطره الكثير من المؤرخين و الباحثين المغاربة : الأولي الرأ

نظر بحذر  إبراهيم، حركات: بدأ يدعو لنفسه في مناطق الشمال التي تميزت عبر تاريخها الطويل وفي فتراته بأن-

 .32إلى السلطة المركزية

ذلك ب كلها ،كان يصرح بأكسنوس: وبرقت له بارقة ...وجاوز حده ، حتى أنه من فرط جهله طمع في ملك الغر-

 .33جهازا ويظهره في محافله إظهارا

دعو أهل يالناصري : وانه رام الاستبداد بل والتملك على المغرب، فلما كانت هزيمة إيسلي ازداد طمعه فصار  -

 34النواحي إلى مبايعته والدخول في طاعته ،وكاتب الخواص من أهل فاس والدولة وكاتبوه على ما قيل 

وهذا ما تجمع عليه معظم الكتابات  .35ولاي : يرى أن الأمير عبد القادر قام بالثورة ضد المغرب إسماعيل م-

 ومن وإتباعهالمغربية وحتى بعض الفرنسية مصدقة دسائس بيجو وجنرالاتها وهي حيلة انطلت على السلطان 

لسلطان شايعهم من مؤرخي ذلك العصر في حين كذبت هذه الادعاءات المصادر الجزائرية وان الأمير بقي مخلصا ل

 تؤكده رسائله وهداياه للسلطان. حتة في أواخر أيامه وهذا ما

وأناموه  اأعربهنه فتفلة مستنجدا أهلها وطالبا مالها ، اأبو العلا إدريس : فبعد أن زحف الآمير عبد القادر لهذه الإي -

 .36له ومبارزة سلطانه الذي أعلن مبايعته الظهور، فمافي فرش الغرور وقربوا له القواصي القاصمة 

ض على قدور بن علي البشير: وعقب هذه الكارثة أخذ الغرور يتعاظم في نفس الحاج عبد القادر فأظهر لإيقضا-

فشلت تسول التي أبينه وبين الحاج عبد القادر وقعة ال ، فكانتللخديعةالمغرب ... ولكن المولى عبد الرحمان قد تفطن 

 )طابوره الخامس(.

 الرأي الثاني:

ة ورغم المكان المغرب،أن عبد القادر لم تكن له أطماع في عرش  القول: إلىيرى خلاف ذلك ويذهب أنصاره 

ذا هسلطاتهم فإنه رفض  الأميروأمل هؤلاء في أن يكون  الشرقي،الشعبية التي حظي بها لدي قبائل المغرب 

 نذكر:العرض، ومن بين هؤلاء 

الك خشية محمد السعيد: انتشر صيته بأرض المغرب وأحبه جميع أهله لفضيلة الجهاد.... فحسده سلطان المغرب لذ-

 .37ندهعحتى يفتح الله أو يأتي بأمر من  الأرضمنه على أرضه إيالته مع أنه لم يكن له قصد إلا السكن بتلك 

أعلى المستويات في الدولة ... وترجوه أن يأتي لإنقاذ الدولة  عبد القادر برسائل من أتصلهنري تشرشل فقد -

للسلطة وخراب محقق ودعوه لتوالي عرش أجداده ولو كان عبد القادر بمجرد مغتصب عادي  هيارنالاالمغربية من 



 

59 

P-ISSN: 2437-0436 / E-ISSN: 2602-7720/ Legal Deposit N°4343-2014 

 

المغرب، ولكن دافعه الحقيقي كان الوطنية وليس  صولجانعلى  والاستيلاءكلفه الآمر الآن أكثر من مد يده  لما

 .38الطموح

يقال له  لبحر. بموضعااثر تلك الوقائع )معركة ايسلي( انتقلنا بأهلنا إلى وادي ملوية بساحل  القادر: وكنامير عبد الأ -

كد له الحسد أ... ولما بلغ سلطان المغرب على كل مخالف برضا العقلاء أهل الدين . حينئذ الأحكامصبرة... وأجريت 

ومه قبل أن وقتئذ )القائد حمدون( فهلا أردت ذالك بالحاج عبد القادر وق الأحلافقائد  السابقين، فكاتبوالبغض 

 كان موقف عبد القادر من هذه الطروحات؟ ف. فكي39يحدث منهم أمر؟

ن من ديني يمنعني بطريقة إجماعيه ليس فقط لأ إلىمن خلال ما ذكره في قوله: لقد رفضت عرضا مغريا وجه 

ني على مضرة حاكم أختاره الله، ولكن لا نني بعد أن عرفت المغرب بمشاكله الداخلية، شعرت أن ذلك سيقتضي م

فرض أأقل اثنتي عشرة أو خمسة عشرة سنة، لا لكي احكم مثل مولاي عبد الرحمان ولكي يكون في استطاعتي أن 

 كومتي محترمة.القانون أن أجعل ح

ة ش ولأول مروانطلاقا من هذا الموقف يمكن الإجابة عن الأسئلة السابقة في ما يلي: تم طرح فكرة الخطر على العر

 الدبلوماسيةات والتي تم تثمينها فيما بعد بالبعث 1843من الجنرالات فرنسا، بعد لجوء عبد القادر إلى المغرب سنة 

و ذا الطرح ههتغلال ظروف المغرب الداخلية والحالة النفسية للسلطان، وما يؤكد وتبادل الزيارات الثنائية، مع اس

 نصوص الوثائق الفرنسية السابقة الذكر، وهذا ما يندرج ضمن السياسة الفرنسية.

 فرنسا في( ولكن لماذا استمرت 1345-1843عندما طرحت الفكرة كان عبد القادر مخيما بالمغرب الشرقي )-

(؟ لاشك أن هذا يعكس مدى صحة هذا الطرح الفرنسي 1846-1845غرب الجزائري )إلى ال طرحها بعد عودته

مغرب جوئه إلى اللان القدرات التي توفرت لديه بعد ل ذلك،مير فإنها كانت لا تسمح له بتحقيق أما قدرات الأ للفكرة،

ل حتى القبائوانقسمت على نفسها ،  سرعان ما دائرته(وظفها أثناء عودته إلى الغرب الجزائري والتي تركها وراءه )

 التي راهن عليها في مساعدة حركة الجهاد أصبحت منحازة إلى صف المخزن.

ك هو على ذل ةدلوالأالجزائريين،  المهاجرينونتيجة للضغوطات الفرنسية أصبح السلطان يعمل بنشاط كبير ضد 

ار، لفتان، الغدالتالية:اوالتي لم تكن تخلو من الكلمات  الشرقي،المضمون الخطابات التي أرسلها إلى عماله بالمغرب 

لى لسان عالطماع وتعتبر فرنسا هي أول من استخدم هذه التعبيرات ثم سرعان ما أصبحت جارية  الشيطان،، الخداع

ن وبعيدا ع المغرب،تكن لعبد القادر الجزائري أطماع في عرش  إنه لمالمخزن ومما سبق ذكره يمكن القول 

 :الآتيةطات التاريخية نثمن هذا الحكم بالمعطيات المغال

ل صحيح  أنه كان بالمغرب الشرقي ، ولقي ك فالأميرطرحت الفكرة بشكل جلي عقب معركة إيسلي ،  اعندم-1

ذي لم يكن الترحاب لدى قبائله ، فلو صح ذلك ما كان لعبد القادر أن يتوغل في الغرب الجزائري للجهاد . هو ال

 الموت. يضمن نجاته من

لى السلطان إومضمون الرسائل التي نقلتها الوفد الجزائرية  السلطان،في خطاباته إلى  الأميرجاء على لسان  ما-2

 ذلك.تنفي 

 عادة تشكيلإن الطلب الذي قدمه عبد القادر للسلطان في أخر المطاف بالسماح له بالانسحاب إلى الصحراء بعد إ-3

 ات الفرنسية.قواته ذلك أيضا يكذب تلك الادعاء

فة المولى الناصري نفسه يعترف في الأخير ببراءة الأمير من تلك الادعاءات حيث يقول " ولما وصل الخلي أنكما 

مما رمي به  يتنصل الله البوحميدي عبد أبوجمتعة فيهم وزيره  رعبد القادالحاج  إليهسلوان بالريف بعث  إلىمحمد 

 40وانه لا زال على الطاعة والخدمة للسلطان وقدما للخليفة هدية ..."

 في الحرب والسياسة: الأميراعترافات الناصري بحنكة  – 5

 نصائح الأمير عبد القادر  العسكرية للسلطان وخلفائه:   - 1.5

عتماد ام(،وتحذيره من 1873-1810نوه الناصري بنصائح الأمير عبد القادر للخليفة سيدي محمد بن عبد الرحمن)

لى عالاعتماد  الأساليب التنظيمية أو القتالية المعتاد في مواجهة القوات الفرنسية المسلحة تسليحا حديثا وضرورة

ى وضعتموها بباب ه الفرش والأثاث والستارة التي جئتم بها حتقال الحاج عبد القادر :  "إن هذ.تقنيات قتالية عصرية 

ث نكمشون بحيجيش العدو ليس من الرأي في شيء ،ومهما نسيتم فلا تنسوا أن لا تلاقوا العدو إلا و أنتم متحملون م

ولو  يهالا يبقى لكم خباء مضروب على الأرض وإلا فإن العدو متى رأى الأخبية مضروبة لم ينته دون الوصول إل

 41أفنى عليها عساكره ،وبين كيف كان هو يقاتله."

في نظر الناصري قمة في الذكاء وفرصة لتنظيم الدفاع المغربي لو عمل به ولم  الأميركما أشار إلى وكان كلام -2 

بالله "  إلاانه لم ينجح في القوم لانفساد البواطن ولا حول ولا قوة  إلايتجاهل نصائحه، " وكان هذا الكلام منه صوابا 
ولاستحكام العوائد القديمة وعدم التمرس بأساليب القتال الحديث،وربما انتهزه بعض حاشية الخليفة على التفصح 42

 43بمحضره والإشارة عليه قبل استيشاره .." 
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لقد استحسن الناصري موقف الأمير عبد القادر ونصيحته، وأشار إلى مواضع الاعتلال في الجيش والواقع أن    3

م( وبعدها حول حرب الكر والفر وقتال 1844لنخب الثقافية المخزنية تداولت وتجادلت طويلا قبل معركة ايسلي)ا

 .الزحف وتنظيم الجيش دون أن تنتهي إلى بلورة تصورات عقلانية أو مقاربات تاريخية للشأن العسكري

يش من اختلال في واقعة م( ، ما شاب إدارة الج1860-1859وقد ذكر في معرض حديثه عن وقعة تطوان)

م( في 1844م( ، وتلمسان وايسلي)1822-1760م( ووقعة زاوية الشرادي في عهد المولى سليمان)1818جميان)

ولما شهدوا مع الخليفة سيدي محمد بن عبد الرحمن وقعة إيسلي جاءوا بها شنعاء  .عهد المولى عبد الرحمن بن هشام

لة الحاج عبد القادر]الجزائري  ومنع الناس من الركوب لربما عادوا إلى فعلهم أنه قام بنفسه لي القبح ولولاغريبة في 

،وأحسن ما كانت حالهم في هذا الحرب فإنهم قاوموا العدو ، وفرقوا صفوفه غير مرة ،لكنهم أتوا من عدم الضبط 

 م الظهور عليهم ...الذي هو كضبطه فعدم ملاقاتهم للعدو في الكيفية القتالية هو الذي أضر بهم و أوجب لعدوه

 بالدهاء السياسي في إدارة الحروب: للأميرالاعتراف  – 2.   5

ه ضد وبطولاته في اغلب معاركلا يركز الناصري على الخلفية الصوفية للأمير عبد القادر ولحركته ولنجاحه 

 في كما تفنن بيالحر والاشتباك النزالفي إدارة  والحربية، ومهارتهفهو يلح على كفاءته القيادية  ؛ ولذلكالفرنسيين

عي االجموحروب الكمائن دون أن يشير إلى دور الفكر والتطلعات والتنظيمات الصوفية في صقل الوجدان الفردي و

 ،لمختاريايقصد الفقيه المرابط محيي الدين ،وكان له) .وبناء التحالفات بالمغرب الأوسط آنذاك وصياغة القرار

 وشجاعة.ام ،الحاج عبد القادر أكبرهم ،ولا أعلمهم ،ولا أصلحهم ،وإنما كان فيه مضاء وإقد أولاد ليسيومئذ عدة 

الصوفي  وانتماءه دينيلايغفل كفاءاته المعرفية وتطلعاته وتكوينه  فإنهوالقتالية الحربية وهكذا، ففيما يشير إلى قدراته 

لف واستجلاب نتماء في الاستنفار والتعبئة والتحامن الثابت أن الأمير استفاد من هذا الا القادرية الطريقة إلى

كر فرنسا وذلك بل دوخت عسا والصديق والعد أذهلت بفراسة رعبد القادأحيانا حيث تمتع الأمير  والإلهامبل .الموارد

 .بشهادتهم

 أخبارمن  هحاكيناصائب في طرحه "واعلم انه قد يقف بعض المنتقدين على ما  رأيحب ايعتقد الناصري انه كان ص

احتكم الناصري في تقييمه لمسار 44الواقع " إلا هحاكيناما  أنا، والجواب  أدبذا الرجل فينسبها الى تعصب وسوء ه

بين مؤرخي القرن  ما كان شائعا ومشتركا وإلى  موالية للبلاطفكرية طبقة  الجزائري إلىوتجربة الأمير عبد القادر 

اني ،محمد بن أحمد أكنسوس ومحمد المشرفي وعلي السوسي ...(.ومن )أبو القاسم الزيعلى غرار التاسع عشر 

في النظر والتوصيف والتقييم وإلى  لملكيةاالمعلوم أن الكتابة التاريخية المغربية التقليدية ،تحتكم إلى محددات السياسة 

لكنه لم يحرر نفسه ومن الجدير بالذكر أن الناصري أكد التزامه بالوقائع  السياسة الوقتية في التقدير والحكم توقعات

واعلم أنه قد يقف ".السياسيةو عن التعصب في تقييمه النقدي السلبي لحركة الأمير ونتائج جهوده الحربية  ويبعدها

 الواقعنا ما حكينا إلا من أخبار هذا الرجل فينسبنا إلى تعصب وسوء أدب والجواب أ هحاكينابعض المنتقدين على ما 

« 

 وتأييدجا ومنه ، فكراوالميول لحضرة السلطانوالشعوري، اللاشعوري  الانحيازووالنزاهة، لا ينفي تأكيد التجرد 

 .موقفا وتقييما وترجيحا الأميرالمتخذة ضد  ةالسياسيدابيره ت

 خاتمة:

ن عزة ه بلادهم موبالجملة فان الناصري يعتبر من المصلحين المغاربة الذين حاولوا التفكير والاعتبار فيما كانت علي

استنا من خمول وجهل ، حتى باتت مطمع الطامعين في خيراتها . مع ذلك يؤاخذ في كتابه موضوع در إليهوصارت 

 التي لأحداثواء البحث عن الحقيقة من وراء تفسير الوقائع ، ولم يكلف نفسه عنا الأميربالغ في الهجوم على  بأنه

ان  بدلا من ميرالأعبد القادر على طول الحدود بين البلدين الشقيقين .وانه بالغ في الحذر من  الأميرصاحبت مقاومة 

 لحقيقياعلى العدو والسلطان معا ،  رعبدا لقاد الأميرالخصمين معا ،  أصابمكمن الداء والخطر الذي يضع يده 

 الأكاذيبراء ويمكن تفسيره وببساطة بميوله الكبيرة للعرش المغربي وانسياقه  الأمرللمغرب معا . وهذا و  لجزائرا

نن ئده التي تفوكا .كل ذلك كان في زمن طغيان الاحتلال الفرنسي ونجاح دعايته  الأميروالتلفيقات الفرنسية في شان 

كل  هو فيمن هنا وجدنا صاحب الاستقصا و .ولفرنسيين وكبيرهم بيجو في صناعتها ليون روش ومن ورائه خبث ا

ولية عما كل المسؤ الأميراستغلوها نجده يساير منطقهم ،وهو منطق يحمل  أوالحوادث التي تسبب فيها الفرنسيون 

لى ، دون ان يبخل عونزاعات بين المغرب وفرنسا بالمقابل يسكت عن مسؤولية فرنسا في ذلك  أحداثجرى من 

 . أيضاالمتربص ليس فقط بالأمير بل بالمغرب  الأكبرتقديم خدمته للعدو 

ن ذلك م الأكثرومن هنا ما ابعد صاحب الاستقصا عن الموضوعية التي هي ضرورية في هذا النوع من الكتابات بل 

مصالح  الوإهمالقطرية الضيقة  إطاروراح يركز على تمجيد السلطان في  الإسلامية للأمةلم يراعي الصالح العام 

 لم نعثر على توثيق يؤكد ما زعمه. إذتحقيق  أوتمحيص  . دونالأمة
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خفي ميوله يلم  إذوالسلطان  الأميرلم يتخلص صاحب الاستقصا من النظرة الذاتية للأحداث التي رسمت العلاقة بين 

لمخزنية اظائف التي تقلدها وبحكم ثقافته وذلك بحكم الو الأحداثالمطلقة للسلطان المغربي في الكثير من تلك 

 واستفادته من امتيازات كثيرة لم يخفي تملقه للسلطان والمبالغة في مدحه.

 لقد كتب التاريخ في شكل يوميات فرضتها ظروف الصراع بين المغرب وفرنسا وحسب المعطيات التي فرضتها

كثير من ال وأهملمعركة اسلي والهزيمة النكراء التي مني بها المغرب من ثم استأثر المصلحة الخاصة بالمغرب، 

 ينشدها الجميع.  الحقيقة التي إيصالفلم يتمكن من  أحياناالحقائق المرة والمأسوية 

 ذلك يتأتىولن للمنهج العلمي الدقيق . وإخضاعهافان المؤرخ الحق يجب ان يعتمد على المادة التاريخية  الأخيروفي 

نوعها  مهما كان الأحداثمن امتزاج معارفه بنفسه وكيانه وبتطورات  ورة هضم تلك المادة هضما يمكنه بضر إلا

ه في تلك كان يحتمل وقوع من معرفة الفترة وكنهها وروحها وطبيعتها ، وماخلال الفترة المدروسة ، حتى يتمكن 

 والتعلق ياناأحفي الزيغ ،والزلل ، والتضليل  أوقعهالذي  الأمرالفترة ، بل كان ارتجاليا في الكثير من طروحاته 

تظر لقاتم الذي ينانقصانا ، دون استشراف للمستقبل  أوفزور الواقع والوقائع زيادة  أرائهعلى الرمال  وبنيبالأوهام  

 المنطقة برمتها 

وحده كفيل بضمان سلامة المغرب ودرء  الأميرالتخلص من  أنلقد ظن الناصري ومن ورائه السلطان والمخزن 

للسلطان  في تلك النصائح التي كان يسديها الأميرلهم الوقائع اللاحقة صدق  أكدتالخطر عليه وبالغوا في ذلك لكن 

من مقاومة  الأخيرةوتنبيهه المتكرر للخطر الفرنسي الداهم الذي يستهدف المغرب والجزائر معا. لقد كانت السنوات 

جلل صعبت من مهمة  وأحداثاعظيمة  إسراراصعبة ويشوبها الكثير من الغموض والريبة وحتما هي تخفي  الأمير

فات مغربية فرنسية غير طبيعية بل محل ريبة وشك ساهمت في مواصلة الحرب ، حيث شهدت الفترة تحال الأمير

يتعاملوا مع تلك المصادر  أنالمؤرخين الناشئين  أو. ومن هنا فعلى الباحثين  الأبدوالى  الأميرنشاط  إخمادحتما في 

وروم ومن الدسيسة  أحيانا،الخطأالزلل و وغيرها بنوع من التحفظ وان تلك المصادر ليست خالية من  والأرشيفات

وان يعملوا بمبدأ الشك في كل ما يصادفهم حتى نستطيع كتابة تاريخ وطني خالي من  .أخرى أحياناالتشويه والتلفيق 

الحقيقة التي  إلىقراءة لكل المصادر التي كتبت عن الفترة من اجل الوصول  إعادةالمغالطات والتشويه. ولابد من 

يستسلم لما تضمنته روايات بعض المؤرخين المغاربة،  كل باحث أن لاوعلى على التسليم.  الأخيرفي  الأمير أرغمت

مارس النقد على الروايات يحب ان يبما في ذلك روايات الناصري وأكنسوس المحسوبة على الرواية المخزنية، بل 

ن، وذلك جميعها، بما في ذلك الرواية الفرنسية المبثوثة في مراسلات ممثلي السلطة الفرنسية وقادتهم العسكريي

حرصا من الباحث على تقديم رواية موضوعية، تكشف عن مسار العلاقة بين الأمير عبد القادر والسلطان المغربي 

مع محاولة  وعدم نسيان مناورات فرنسا في هذا الشأن ودسائسها للإيقاع بين الرجلين .مولاي عبد الرحمن بن هشام،

 .التوثيق والتحليل والتفسيرتأطير كل مرحلة من مراحل العلاقة بما يكفي من 
                                                             

جعفر  وتعليق ولديهتحقيق  ،9ج ،العلويةالدولة  الأقصى،الاستقصاء في أخبار المغرب :أحمدالناصري أبو العباس 1

 .  1997 ه.1418 المغربية،دار الكتاب الدار البيضاء المملكة  ومحمد الناصري،
  المصدر نفسه ص 2.45
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